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ــه  ــه وصحب ــى آل ــم وع ــي الكري ــى النب ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن . أجمع

  منــذ عقــود والمســلمون يتغنــون بالدولــة الإســامية ويدعــون إلى عودتهــا ويكتــب في 

ذالــك الكتــاب ويخطــب الخطبــاء ويتغنــى الشــعراء..

فلما جاءت الدولة قالوا ويا للعجب : هذه ليست هي !

كأنهم لم يعرفوها لطول عهدهم بها !!

لقــد كان مــن المفــرض أن تســعى كل الجماعــات المجاهــدة الموجــودة في العــراق والشــام 

إلى الانضــام إلى » الدولــة الإســامية » لوجــوب نصــب الإمــام وتعــن مبايعتــه عــى كل 

مســلم ..

لكــن الكثــر مــن الجماعــات وللأســف مــا زالــت تؤثــر الاســتقلالية وتمتنــع عــن مبايعــة 

الدولــة !

وكأنها غير معنية بهذا الأمر !!

أليست هي الأخرى مخاطبة بوجوب السعي إلى تكوين الدولة الإسلامية ؟

إذا كانــت صادقــة في الاســتجابة لهــذا الوجــوب فلــم لا تتعــاون مــع مــن ســبقها لهــذا 

الأمــر وتعلــن الدخــول في البيعــة ؟

إذا كان العــذر في عــدم مبايعــة الدولــة هــو الضعــف وعــدم التمكــن...و كانــت هــذه 

الجماعــات تعلــم أن تكويــن الدولــة الإســامية واجــب ..

وتعلم أن وجودها لا يتحقق إلا بتوحد جميع الجماعات المجاهدة ..

وتعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ...
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إذا كانت تعلم كل ذالك .. فلم لا تبادر إلى مبايعة الدولة ؟

وأيهما أقرّ لعيون أعداء الأمة :

أن يبايع المجاهدون الدولة ؟

أم يظلوا على حالهم متفرقين ؟

ثم ..ما هي القنبلة التي ستنفجر لو أن الجماعات المجاهدة بايعت الدولة ؟

أهي قنبلة الغضب الصليبي وعملائه ومكرهم الكبار ؟

ــن ينقطــع مادامــوا متمســكين  ــه تعــالى أن كيدهــم ضــد أهــل الإيمــان ل لقــد أخــر الل

ــم ,  بدينه

فقال تعالى :

}ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا{ .

  فــإن قــال قائــل : بــأي حــق تنفــرد جماعــة مــن المســلمين عــن ســائر الجماعــات بهــذا 

الأمــر الجلــل ؟

قلنا : بحق الأسبقية لقوله صلى الله عليه وسلم : »فوا ببيعة الأول..« .

  فالدولــة الإســامية تــم الإعــان عنهــا قبــل أن توجــد معظــم الجماعــات الموجــودة الآن 

في العــراق والشــام ..

ــع  ــى يجتم ــام , فمت ــب الإم ــارعت لنص ــة س ــى كل جماع ــراض ع ــذا الاع ــو ورد ه ول

ــدة ؟ ــة واح ــت راي ــلمون تح المس

ــا أسســوا  ــر , وإنم ــذا الأم ــرد به ــة الإســام لم يســعوا إلى التف ــن في دول ــم إن المجاهدي ث

الــدار وفتحــوا البــاب , ودعــوا النــاس إلى الدخــول ,وقالــوا الأمــر أمركــم والدولــة دولتكــم 

.

ــرى كل  ــلمين , وت ــاع المس ــام اجت ــا أم ــون عائق ــا تك ــم حين ــؤم عظي ــة ش إن الحزبي

ــا ! ــادرة لإعلانه ــي المب ــن ه ــة لم تك ــتجيب لأي بيع ــن تس ــا ل ــة أنه جماع

ولا أقبــح مــن التأثــر بالحزبيــة إلا التأثــر بحــدود » ســايكس و بيكــوا » , وجعلهــا أساســا 

لاختــاف الأحــكام والتفريــق بــن بــاد الإســام ..
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فهــذه الحــدود باطلــة شرعــا ولا يجــوز أن يؤســس عليهــا أي حكــم شرعــي ؛ لأن المعــدوم 

شرعــا كالمعــدوم حســا .

ــه لا يلزمهــا مــن البيعــة إلا مــا كان  ومــن الخطــأ الجســيم ظــن بعــض الجماعــات , أن

ــا ولا  ــري إليه ــاورة لا ت ــار المج ــة في الأقط ــة الشرعي ــا..وأن البيع ــدود قطره ــل ح داخ

ــا !  تنســحب عليه
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اعتراضات وأجوبة

زعــم بعــض الإخــوة الكــرام أن » الدولــة الإســامية في العــراق والشــام » ليســت دولــة 

عــى التــام وإنمــا هــي مجــرد تنظيــم ، أو جماعــة تعاهــدوا عــى خدمــة الإســام !

  لكــن أهــل الحــل والعقــد الذيــن بايعــوا أمــر دولــة الإســام  ســموها دولة ولم يســموها 

تنظيــا ’ وفي هــذا دليــل ظاهــر عــى أن بيعتهــم بيعــة عــى الإمامــة العظمــى لا عــى 

الإمــارة الصغــرى ..

   مهــا يكــن ..فعــى فــرض أن وجــود » الدولــة الإســامية »  مجــرد كذبــة ,فهــي كذبــة 

رائعــة ..ترفــع الهمــة ..وتجمــع الأمــة ..

والكذب في الحرب مشروع ..

و«ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا« ..

أيها الإخوة الأفاضل ..

  إن كانــت دولــة الإســام بالفعــل غائبــة فــا تمنعونــا مــن حقنــا في الحلــم بقيامهــا ولا 

تجعلــوا أحلامنــا شــبه المســتحيل فيــؤول موقفكــم إلى التخذيــل ..

   إن المخالفــن لــــ »  الدولــة الإســامية في العــراق والشــام »  لا يذكــرون مــن الموانــع 

الشرعيــة التــي تمنعهــم مــن بيعتهــا إلا اعتراضــن في الغالــب :

الاعتراض الأول : 

   قولهــم بــأن أمــر الدولــة أبــا بكــر البغــدادي حفظــه اللــه » ليــس لــه اســم معــروف 

ولا شــخص موصــوف«! 

وهــذا الاعــراض ليــس فيــه دليــل ظاهــر ولا ســلطان قاهــر , لأن الأمــر المبايــع لم ينــل 

ــه مــن  ــة في شــكله , وإنمــا لمــا اشــتمل علي ــزة في اســمه أو خاصي اســتحقاق البيعــة لمي

ــازل الأشراف . ــه من أوصــاف بوأت

وقد زكاه قادة الجهاد وتابعهم الجند والسواد .

وتزكية أهل الثغور من أعلى المقامات وأزكى التعديلات .
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  ولا يقدح في من زكاه المجاهدون إلا من لا يعرف أقدارهم ولا ينزلهم مقامهم .

ولقد سألنا : أهو موجود ؟ 

فقالوا : لا نزاع في أنه موجود !

قلنا : أثبتت أهليته لهذا الأمر ؟

قالوا : زكاه المجاهدون ..

قلنا : فماذا تريدون ؟

قالوا : نريد رؤيته ومعرفته اسمه ونسبه ..

قلنــا : ليــس مــن أركان البيعــة رؤيــة الإمــام مــن طــرف الجميــع ..وقــد تحــدث البيعــة 

بالرســائل والمكاتبــات ..

وأمــا النســب فقــد عرفتمــوه ..وأمــا الاســم فلــو كان لــه عــرة أســاء ولم تعرفــوا منهــا 

إلا واحــدا , لم يقــدح ذالــك في البيعــة ..! 

الاعتراض الثاني : 

  قالوا بأن الدولة لا يحق لها طلب البيعة في حالة الضعف وعدم التمكين .

   والجواب على ذالك : 

ــة  ــن الناحي ــة م ــة قائم ــا , فالدول ــا شرعي ــر مانع ــن لا يعت ــدم التمك ــف وع    أن الضع

ــوة . ــوذ ولا ق ــن ذات نف ــو لم تك ــى ول ــة حت الشرعي

فالوجود الشرعي يؤسس على الشرعية لا على القوة .

ولــو ســألت النــاس عــن أضعــف الــدول التــي تعــرف بهــا الأمــم المتحــدة ، وأصغرهــا 

شــأنا ، وأقلهــا هيبــة وتحكــا في مناطقهــا ، وأكثرهــا منازعــة مــن الأعــداء والخصــوم , لمــا 

أنكــروا أنهــا دولــة قائمــة ..!

وكأن اعتراف الأمم الكفرية المتحدة هو المعيار الأساس لوجود الدول وانعدامها !

ــرض  ــا وتف ــزع وجوده ــا تنت ــي إلا عندم ــى الحقيق ــة بالمعن ــون دول ــة لا تك   إن الدول

ــا .. ــن حوله ــالم م ــى الع ــها ع نفس

أمــا الــدول التــي تولــد برعايــة مــن »قابلــة« الأمــم المتحــدة فوجودهــا ناقــص وســيادتها 

خديجــة لأن وجودهــا خاضــع لإرادة غيرهــا .
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والصحيــح أنــه مهــا كان حــال المســلمين مــن قــوة أو ضعــف فإنــه يجــب عليهــم البــدار 

إلى إنشــاء الدولــة وبيعــة إمــام الــدار, حتــى ولــو لم يتيــر لهــم مــن مقومــات الدولــة 

ــر  ــاع إلى أن تتواف ــور الاجت ــاع وظه ــد يكــون وســيلة لدعــوة الأتب ــه ق إلا الإعــان , لأن

الأعــداد ويحصــل مــن القــوة المــراد .

   ولأن القاعدة الفقهية تقول :  »الميسور لا يسقط بالمعسور« 

  فــإن عجــز المســلمون عــن إقامــة دولــة إســامية مكتملــة الأركان , فــا يســقط عنهــم 

مــا يســتطيعون القيــام بــه وإن بــدا ضئيــل القــدر ظاهــر النقصــان .

في العلوم السياسية اليوم أصبح مصطلح »حكومة المنفى« معروفا.. 

ــك القــوة  ــا لا تمتل ــك الحــق في حكــم بلادهــا ولكنه ــي تمتل ــي : الحكومــة الت وهــو يعن

ــد إلى أن تســتكمل  ــة خــارج البل ــة لممارســة هــذا الحكــم فتلجــأ للإقام والأدوات المادي

ــلطة. ــة الس أدوات ممارس

كــا هــو الحــال بالنســبة لحكومــة فرنســا في المنفــى التــي أعلنهــا ديغــول أثنــاء الحــرب 

العالميــة الثانيــة مــن لنــدن لمواجهــة حكومــة حليــف الألمــان الماريشــال بيتــان . 

ــاع ،  ــش الأتب ــة ، وتجيي ــة الإعلامي ــو الدعاي ــى ه ــة المنف ــن حكوم ــاس م ــدف الأس واله

ــداء . ــد الأع ــة  ض ــية والإعلامي ــرب النفس ــة الح ومواصل

  أمــا  » الدولــة الإســامية في العــراق والشــام » اليــوم فليســت حكومــة منفــى ولا تقــف 

وراءهــا أي حكومــة داعمــة 

ولكنها موجودة على الأرض تفرض نفسها على خصومها وترفض ما لا تريد .. 

إن الإعــان عــن » الدولــة الإســامية » حتــى قبــل وجودهــا بشــكل مكتمــل لــه دلالــة 

رمزيــة , وأثــر عميــق في توجيــه الأحــداث ولا ينبغــي أن نغفــل عــن أهميتــه.

قبــل الإعــان عــن ســقوط الخلافــة  كانــت الدولــة العثمانيــة أضعــف مــا تكــون وكانــت 

تســمى بالرجــل المريــض.

وتــم إقصــاء آخــر خليفــة للمســلمين الخليفــة العثــاني عبــد الحميــد الثــاني وعــن مكانــه 

أمــر ضعيــف .
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   لقــد كانــت الخلافــة ســاقطة بالفعــل ولا وجــود لهــا, لكــن الإعــان عــن ســقوطها كان 

أمــرا ضروريــا مــن الناحيــة الرمزيــة حتــى يشــعر المســلمون بــأن العقــد الــذي ينتظمــون 

فيــه قــد انقطــع.. 

  وذالــك أدعــى لتمــزق الوحــدة الشــعورية والانتــاء للأمــة الــذي كان يجمــع المســلمين 

’ وميــاد شــعور جديــد هــو الشــعور بالانتــاء إلى القطــر أو القوميــة أو القبيلــة ..

  وكــا ســقطت الدولــة الإســامية بإعــان رمــزي عــن ســقوطها فلــن تقــوم إلا بإعــان 

رمــزي عــن قيامهــا ...

وهــذا الإعــان لا يحتــاج إلى جيــوش جــرارة ولا إلى أبطــال كــرارة بقــدر مــا يحتــاج إلى 

قــوة العزيمــة وصلابــة الإرادة والتــوكل عــى اللــه .

كل المشــاريع الناجحــة في العــالم كانــت خاطــرة ثــم فكــرة ثــم محاولــة عبثيــة ثــم محاولة 

طفوليــة ثــم فشــا ثــم نجاحا ..

  ولا بد للنتائج من مسببات ولا بد للنهايات من بدايات 

 والأمور تبدأ صغيرة ثم تنمو حتى تصير كبيرة 

 ومسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة 

  وأول الغيث قطرة .

لقد حلم الإنسان منذ قرون من الزمن أن يطير ..وأخيرا طار !

والعرب قالت في أمثالها : 

ــدر  ــدر الرجــل عــى ق ــاح الحــظ« و »ق ــة جن ــم«  و »الهم ــح الجــد العقي ــة تلق »الهم

ــه«. همت

  و لــو لم يكــن مــا نزعــم اليــوم أنــه » دولــة إســامية » مــا هــو إلا بدايــة لتخلــق جنينهــا 

لكفــى بذالــك حافــزا عــى التمســك بهــا والالتفــاف حولها ..

فكيف والدولة الآن في عامها التاسع ولا يزداد أمرها إلا ظهورا 

 وقد تداعى إليها فرسان الإسلام من أصقاع الدنيا 

وهــي التــي تحمــي البيضــة وتقاتــل الأعــداء في ثغريــن عظيمــن مــن أخطــر ثغــور الأمــة 

.
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ــق  ــن مناط ــة م ــى جمل ــيطرة ع ــن الس ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــت خ ــا تمكن ــل إنه ب

ــييرها  ــت بتس وقام

   وحكَّمت الشرع  فيها وعينت الولاة والقضاة

ــت  ــة , هــذا في الوق ــة الصفوي ــن الحكوم ــة ع ــة بديل ــة شرعي    وفرضــت نفســها كدول

ــر« !! ــة عــى الكمبيوت ــا »دول ــون بأنه ــا بعــض المســلمين ويقول ــذي كان يســخر منه ال

أرأيتــم غازيــا محتــا يخــرج مــن الأرض التــي احتلهــا خاســئا ذليــا يجــر ذيــل الهزيمــة 

بســبب »طقطقــات« دولــة عــى الكمبيوتــر !!

  نحــن لا نعجــب مــن إطلاقهــم هــذا الوصــف عــى الدولــة ’ لأنهــم لم يكونــوا يرونهــا ولا 

يــرون إنجازاتهــا إلا مــن خــال شاشــة الكمبيوتــر , ولــو أنهــم جــاءوا للســاحة والميــدان 

ورأوا مــا تقــوم بــه الدولــة مــن ملاحــم عظــام ومهــام جســام لــكان لهــم رأي آخــر .

أمــا اليــوم فقــد مــن اللــه عــى » الدولــة الإســامية » وفرضــت وجودهــا بشــكل أكــر 

حتــى أن الإعــام الماســوني , الــذي كان يــرب جــدارا مــن التعتيــم  عــى أخبارهــا خشــية 

المســاهمة  في الترويــج لهــا  لم يعــد قــادرا عــى تجاهلهــا لكونهــا أضحــت فاعــا أساســيا 

في الأحــداث الجاريــة . 

بل أصبحت كما قال ابن دريد :

فإن سمعت برحى منصوبة   للحرب فاعلم أنني قطب الرحى 

وإن رأيت نار حرب تلتظي   فاعلم بأني مسعر ذاك اللظى

   وقــد لا ينتبــه الكثــر مــن النــاس إلى أن خــروج الأمريــكان مــن العــراق كان خروجــا 

ــي رافقــت  ــة الت ــاه بالضجــة الإعلامي ــا قارن ــة , إذا م ــا لم ترافقــه أي ضجــة إعلامي صامت

انســحاب إسرائيــل مــن جنــوب لبنــان والتــي كان لهــا أثــر كبــر في ترويــج »حــزب اللــه« 

الشــيعي وإظهــاره عــى أنــه حامــي حمــى العروبــة والإســام !!

   لقــد حظــي الانســحاب الإسرائيــي بتغطيــة أوســع مــع أن الاحتــال الأمريــي للعــراق 

لا تقــارن خطورتــه وأهميتــه بالاحتــال الإسرائيــي لجنــوب لبنــان !!
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  والسبب في التعتيم الإعلامي على الانسحاب الأمريكي يعود إلى أمرين :

-1 التســر عــى هزيمــة الأمريــكان حتــى لا ترتفــع معنويــات المســلمين ويــزدادوا قناعــة 

بأهميــة الجهــاد .

ــا,  ــج له ــببا في التروي ــون س ــة تك ــة إعلامي ــن أي تغطي ــامية م ــة الإس ــان الدول -2 حرم

ــببا في  ــون س ــد تك ــراق ق ــن الع ــكان م ــحاب الأمري ــة لانس ــة المرافق ــة الإعلامي والضج

ــا .  ــلمين حوله ــاف المس ــامية والتف ــة الإس ــج للدول التروي

ــة الإســامية » أوحــوا    ولمــا أدرك الأعــداء أنــه لم يعــد بالإمــكان التعتيــم عــى » الدول

إلى إعلامهــم وإعــام أتباعهــم بالخــروج عــن الصمــت وشــن حملــة شرســة ضــد الدولــة 

الإســامية ..

وإلى الآن مازالت قناة الجزيرة لا تذكر الدولة الإسلامية إلا في مجال النقد والتشويه 

إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا ... شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا !!

 في حــن أنهــا كانــت في بدايــة الأمــر تســلط الضــوء عــى جبهــة النــرة قبــل التأكــد 

مــن انتمائهــا للقاعــدة .

   إن هــذه الحملــة التــي يشــنها الإعــام الماســوني ضــد » الدولــة الإســامية في العــراق 

والشــام »  والتــي تــأتي في ظــل اســتغلال الخــاف الحاصــل بــن المجاهديــن وتوظيفــه 

ــح أعــداء الإســام ,هــي دليــل واضــح عــى مــدى قلقهــم وانزعاجهــم وخوفهــم  لصال

ــم  ــر عظي ــن خط ــه م ــوي علي ــا ينط ــامية » ، وإدراك م ــة الإس ــروع  » الدول ــن م م

بالنســبة لهــم .

  وقــد عــر عــن هــذا القلــق والمخــاوف الرئيــس الأمريــي بــوش  في كلمتــه الشــهيرة 

عندمــا قــال :  

   ) إن تركنــا الإســاميين يســيطرون عــى دولــة واحــدة فــإن هــذا سيســتقطب جمــوع 

المســلمين مــا ســيترتب عليــه الإطاحــة بجميــع الأنظمــة التابعــة لنــا في المنطقة وســيتبع 

ذلــك إقامــة امبراطوريــة أصوليــة إســامية مــن اســبانيا إلى أندونيســيا ( .
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من حقنا بعد هذا أن نتساءل :

ألا يعتبر هذا القدر من التمكين كافيا لإقناع بقية الجماعات بالانضمام إلى الدولة ؟

ــا  ــة عظمــى يخافه ــا إلا بعــد أن تكــون إمبراطوري ــة بالانضــام إليه ــا غــر ملزم  أم أنه

ــرب ؟ !! ــرق والغ ال
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لا سلامة من الخلق

أيها المجاهدون في » دولة الإسلام في العراق والشام » : 

   لــن كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال في شــأن أهــل بــدر : » مــا يدريــك لعــل 

اللــه اطلــع عــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فــإني قــد غفــرت لكــم » ؟

وقال في شأن عثمان : »ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم« !

فنحن نقول في شأنكم : 

وإذا الحبيب ساء لحظ بصيرة ... جاءت محاسنه بألف شفيع .

  فنشهد أنكم حميتم البيضة ، وقاتلتم الأعداء 

 وصبرتم على جهادهم في البأساء والضراء 

  وأبليتم فأحسنتم البلاء ..

وإن لكم على الأمة حقا عظيما , ولكم في رقاب المسلمين دينا قديما .

ومــن الظلــم المبــن أن يطــوى إحســانكم ، وتــذم أفعالكــم بموجــب خطــإ في الاجتهــاد أو 

خطــة عــى غــر وجــه الســداد !

أيذهب يوم واحد، إن أسأته، ... بصالح أيامي، وحسن بلائي؟

ولكن ..أين الإساءة وأين الخطأ ؟

مــاذا ينقــم منكــم الخصــوم إلا أنكــم ســعيتم إلى وحــدة المســلمين ونصبتــم علــا للإمامة 

في الديــن ..!

وكم من موقف حسن أحيلت ... محاسنه فعاد من الذنوب !

أيها المجاهدون في » الدولة الإسلامية في العراق والشام » :  

 إياكم أن يفت في عضدكم حملات المرجفين وأكاذيب المغرضين .

لا تنشغلوا بما يقوله الناس عنكم.. فرضا الناس غاية لا تدرك :

مَنْ راقب الناسَ ماتَ همًّ ... وفاز باللذةِ الجسورُ

قال الإمام الثوري رحمه الله : 

 » من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس عنه مدحاً أو ذمّاً ».
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و قال أيضا : »رضا الناس غاية لا تدرك، فأحمق الناس من طلب ما لا يدرك !« .

 وقال الشافعي : 

 ليس إلى السلامة من الناس سبيل ، فانظر ما يصلحك فافعله.

وقال الإمام الحسن بن يسار البصري رحمه الله :

 ومــا حدثــت نفــي قــط بالســامة مــن النــاس، لأني قــد علمــت أنّ خالقهــم ورازقهــم 

ومحييهــم ومميتهــم لم يســلم منهــم، فكيــف أحــدث نفــي بالســامة منهــم ؟

  ولهــذا كان أبــو الــدرداء رضي اللــه عنــه يقــول: مــا مــن يــوم أصبــح فيــه حيًّــا وأمــي 

ولا يرمينــي فيــه النــاس بداهيــة إلاّ عددتــه نعمــة مــن اللــه تعــالى عــيّ وأنشــد:

وإن امرءا يمسي ويصبح سالماً ... من الناس إلاّ ما جنا لسعيد !

لا تصغوا إلى كلام المبغضين والشانئين 

  بــل اســتمعوا إلى حديــث الأرامــل واليتامــى والثــكالى والمغتصبــات والضحايــا والمظلومين 

والمضطهديــن والمهجريــن من المســلمين ..

كل الصرخــات التــي تنبعــث مــن هــؤلاء تنــادي بإقامــة مــروع الدولــة الإســامية الــذي 

يرفــع لــواء الجهــاد ويحمــي البيضــة ويصــون الحرمــات ..

ــة الإســام  ــام دول ــن يشــتاقون إلى قي ــن الذي ــن الصادق ــث الموحدي ــتمعوا إلى حدي واس

ــم .. ــا ملكــت أيديه ــم وم ــا بأرواحه ويفدونه

فإن رضي عنكم كل هؤلاء فلا عليكم إن ذمكم المبغضون .. 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي....فلا زال غضابا علي لئامها..!

  وأمــا الحمــات التشــويهية التــي يقــوم بهــا الإعــام الماســوني والقنــوات الســلولية فهــي 

شــهادة تزكيــة ينبغــي للمجاهديــن في » دولــة الإســام في العــراق والشــام » أن يفخــروا 

بهــا كــا قــال المتنبــي : 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل

وقال آخر : 

حب الأراذل للفتى مزر به ... وثناؤهم ذم فلا يسمو به
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يحــى أن الطبيــب بقــراط كان مهمومــا, فســئل عــن ذلــك ,فذكــر أن شــخصا دنيئــا قــال 

بأنــه يحبــه ..!

قال : والمحبة إنما تكون لتناسب بين المحب والمحبوب!

  والإعــام المأجــور لا هــم لــه إلا جمــع الأجــور , وفي ســبيل ذالــك يعكــس الأمــور, فيرفــع 

الوضيــع ويضــع الرفيــع !

قال محمد بن سالم البيحاني في شأن الصحفيين :

فلربما رفعوا الوضيع سفاهة .... ولربما وضعوا رفيع الشان

فجيوبهم فيها قلوبهم إذا ملئت .... فهم من شيعة السلطان

وإذا خلت من فضله ونواله .... ثاروا عليه بخائن وجبان .

   وهــذا ظاهــر , في منهــج القنــوات الفضائيــة اليــوم , فيمكــن أن تتعــرف عــى ممــول 

القنــاة أو توجهــه مــن خــال المنهــج العــام للقنــاة ..! 

   أمــا الشــيوخ فقــد أصبــح الكثــر منهــم يــؤدون الــدور نفســه الــذي تؤديــه الصحافــة 

...واللــه المســتعان !

  فــا عجــب أن يكونــوا ســيوفا مصلتــة عــى المجاهديــن في » دولــة الإســام في العــراق 

والشــام :

يبُيحك منه عِرضاً لم يصُنْه ... ويرتع منك في عِرضٍ مصونِ ..!!
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مشروع الدولة لا بد له من العزم والتوكل

أيها المجاهدون في » الدولة الإسلامية في العراق والشام » : 

لقد فتحتم الباب فلا تغلقوه ولبستم القميص فلا تنزعوه..!

إنكــم منحتــم الأمــة بالإعــان عــن قيــام دولــة الإســام أمــا كبــرا امتــأت بــه النفــوس 

وانتعشــت بــه الأرواح فــا تنزعــوا مــن الأمــة مــا وهبتموه, فــإن العائــد في هبتــه كالعائد 

في قيئــه ..!

فاصبروا و صابروا ورابطوا ..

ــا  ــدوا عليه ــت فش ــإن قطع ــم , ف ــة بأيديك ــوم مرفوع ــام الي ــة الإس ــوا أن راي   واعلم

بالســواعد وضموهــا إلى الصــدور ..!

   وكونوا في الثبات على أمركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :

  )واللــه لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري عــى أن أتــرك هــذا الأمــر , 

مــا تركتــه حتــى يظهــره اللــه أو أهلــك دونــه (.

  ولا تنســوا أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وصــف الطائفــة المنصــورة بشــدة العزيمــة 

والثبــات عــى دينهــا بقولــه : )لا يضرهــم مــن خذلهــم أو خالفهــم( رواه مســلم.

واحذروا النصائح المخذلة والإرشادات المعوقة التي تصدر من شيوخ الكراسي ..

فهــؤلاء الشــيوخ في حاجــة إلى تــذوق معــاني العــزة والكرامة واستشــعار وجــوب التضحية 

بالمــال والنفــس مــن أجــل ديــن اللــه عــز وجل ..

فماذا ينتظر منهم المجاهدون غير التخذيل والإرجاف ؟

إن فاقد الشيء لا يعطيه ..!

وما العجز إلا أن تشاور عاجزاً ... وما الحزم إلا أن تهم فتفعلا

لم ينجــح المجاهــدون في كل مــا قامــوا بــه مــن نجاحــات إلا بعــد أن تجــاوزوا الشــيوخ 

المكبلــن وصمــوا الآذان عــن نداءاتهــم المخذلــة .
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ــب  ــا إلا في الكت ــة الإســامية ولم يعرفوه    إن هــؤلاء الشــيوخ لم ينشــئوا في ظــل الدول

 !.. والأوراق 

ــال  ــو الح ــا ه ــب والأوراق , ك ــار الكت ــن إط ــرج ع ــم أن تخ ــب عنده ــن الغري    وم

ــة . ــل الذم ــكام أه ــدود وأح ــرى كالح ــة الأخ ــكام الشرعي ــن الأح ــر م ــبة للكث بالنس

   وربمــا وجــد مــن شــيوخ الكــراسي مــن يتمنــى بقــاء الدولــة الإســامية حبيســة الكتــب 

ــاع  ــر الأوض ــه تغ ــبة ل ــي بالنس ــس يعن ــع والح ــالم الواق ــا إلى ع والأوراق ؛ لأن خروجه

»الهادئــة« ، وبدايــة حقبــة مليئــة بالصراعــات والملاحــم , حقبــة تضطــره إلى التخــي عــن 

عــادة »الجلــوس عــى الكــراسي« ولا تســمح لــه بممارســة هوايــة »لبــس لعبــاءة« ! .

   وأكــر هــؤلاء الشــيوخ لا تتجــاوز همتــه وآمالــه الترخيــص لبعــض الأنشــطة الدعويــة 

مــن طــرف الحــكام الطواغيــت ..

أما حين يسمحون له بالظهور على الشاشات ..فقد جاء نصر الله والفتح ..!

وصدق المتنبي حين قال : 

وتكبر في عين الصغير صغارها ...وتصغر في عين العظيم العظائم 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

 » إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور » .

 أيها المجاهدون في » الدولة الإسلامية في العراق والشام » : 

  لقــد  كشــفت هــذه المحنــة  أن لكــم الحــق في الصــدارة ’ لمــا لكــم مــن همــم عاليــة 

,وعزائــم جبــارة,  وإرادة صلبــة لا تقهرهــا وســاوس المشــككين ، ولا ضــالات المخذلــن .

كما قال مالك بن الريب:

ولكنني ماضي العزيمة مقدمٌ ... على غمرات الحادث المتقادم

قليلُ اختلاج الرأي في الجد والهوى ... جميع الفؤاد عند وقع العظائم

   ومثــل هــذه العزائــم القويــة هــي التــي تحتاجهــا الأمــة اليــوم حتــى تســتعيد الخلافــة 

الضائعــة , وتحكــم الشريعــة الغائبــة..

إن أخطــر مــا يقــع فيــه أصحــاب القــرار هــو القلــق والــردد ، وعــدم القــدرة عــى اتخــاذ 
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مــا ترجــح مــن قــرارات :

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة....فإن فساد الرأي أن تترددا

وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا ... فإن فساد العزم أن تتقيّدا

وقال زهير :

وأراك تفرى مَا خلقت وَبعَض ... القَْوْم يخلق ثمَّ لَ يفرى .

والعرب تقول في أمثالها : » قدَْ أحْزمُِ لوَْ أعْزمُ » .

ــتُ  ــا أراه وضيَّعْ ــواب وأن ــت الص ــازم، وإن ترك ــا ح ــه فأن ــرأي فأمضيتُ ــتُ ال أي إن عَزمَْ

ــى. ــى حَزمِْ ــزم لم ينفعن الع

  وتتأكــد الحاجــة إلى قــوة العزيمــة والبعــد مــن التذبــذب والتأرجــح كلــا تعلــق الأمــر 

بسياســة الرعيــة وأمــر العامــة , فــا بــد لمــن تصــدر لسياســة الرعيــة أن يكــون ذا عزيمــة 

يمــي بهــا الأمــور كــا قــال القائــل : 

ولا يحُوطُ ولا يرعَى الأنامَ سوى .. من في ذُرَى المجدِ عالٍ في العُلى راقِ.

ماضِ العزيمةِ ذي حَزمٍْ وذي فِطنٍ ...مُوفٍ لدى العقدِ من عهدٍ وميثاقِ.

إن دوام التردد يعني دوام العجز ..

والخوف من الفشل هو الطريق إلى الفشل .

ومن يتهيب صعود الجبال ...يعش أبد الدهر بين الحفر..!

لقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمضي بعد العزيمة فقال : 

 }فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين{.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية :

)حدثنــا ابــن حميــد قــال، حدثنــا ســلمة، عــن ابــن إســحاق:}فإذا عزمــت فتــوكل عــى 

اللــه إنّ اللــه يحــب المتوكلــن{, »فــإذا عزمــت«، أي: عــى أمــر جــاءك منــي، أو أمــر مــن 

دينــك في جهــاد عــدوك لا يصلحــك ولا يصلحهــم إلا ذلــك، فامــض عــى مــا أمــرتَ بــه، 

عــى خــاف مــن خالفــك وموافقــة مــن وافقــك  و«تــوكل عــى اللــه«، أي: ارضَ بــه مــن 

العبــاد..( تفســر ابــن جريــر الطــري: 7/ 346
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وهكــذا كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في كل أمــوره حازمــا يستشــر ولا يــردد بعــد 

العــزم .

قال البخاري في صحيحه :

) بــاب قــول اللــه تعــالى: }وأمرهــم شــورى بينهــم{، }وشــاورهم في الأمــر{ ,وأن المشــاورة 

قبــل العــزم والتبــن (.

     ولهــذا لم يلتفــت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إلى مخالفــة مــن خالفــه مــن أصحابــه 

في صلــح الحديبية :

 )فلــا فــرغ مــن قضيــة الكتــاب، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه: 

»قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا«، قــال: فواللــه مــا قــام منهــم رجــل حتــى قــال ذلــك ثــاث 

مــرات، فلــا لم يقــم منهــم أحــد دخــل عــى أم ســلمة، فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس، 

فقالــت أم ســلمة: يــا نبــي اللــه، أتحــب ذلــك، اخــرج ثــم لا تكلــم أحــدا منهــم كلمــة، 

ــى  ــم أحــدا منهــم حت ــم يكل ــك، وتدعــو حالقــك فيحلقــك، فخــرج فل ــى تنحــر بدن حت

فعــل ذلــك نحــر بدنــه، ودعــا حالقــه فحلقــه، فلــا رأوا ذلــك قامــوا، فنحــروا وجعــل 

بعضهــم يحلــق بعضــا حتــى كاد بعضهــم يقتــل بعضــا غــا،(رواه البخــاري .

وهكذا فعل أيضا عندما عزم على الخروج يوم أحد .

قال البخاري في صحيحه : 

وشــاورَ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه يــوم أحُــد في المقــام والخــروج فــرأوا لــه 

الخــروجَ، فلــا لبــس لأمتــه وعَــزمَ قالــوا: أقــم، فلــم يَــل إليهــم بعــد العــزم، وقــال : » لا 

ينبغــي لنبــيّ يلبــس لأمتــه فيضعهــا، حتــى يحكــم اللــه »  .

ــا  ــون , ورؤي ــه يقتل ــام أن أصحاب ــلم رأى في المن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــع أن ــذا م   ه

ــي ..! ــاء وح الأنبي
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لكنــه عليــه الصــاة والســام كان مــن شــدة العــزم والتــوكل كــا قـَـال سَــعْدُ بــن ناشــب 

المازنى:

إذا همّ لم تردع عزيمة همّه ... ولم يأت ما يأتى من الأمر هائبا

أخا غمرات لا يريد على التّى ... يهمّ بها من مفظع الأمر صاحبا

إذا همّ ألقى بين عينيه عزمه ... ونكّب عن ذكر العواقب جانبا .

قال القرطبي في تفسيره :

    ) قــال المهلــب: وامتثــل هــذا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن أمــر ربــه فقــال: 

)لا ينبغــي لنبــي يلبــس لأمتــه  أن يضعهــا حتــى يحكــم اللــه(. أي ليــس ينبغــي لــه إذا 

عــزم أن ينــرف، لأنــه نقــض للتــوكل الــذي شرطــه اللــه عــز وجــل مــع العزيمــة. تفســر 

القرطبــي :4/ 252

    ولهــذا امتنــع الصديــق رضي اللــه عنــه مــن حــل لــواء أســامة الــذي عقــده النبــي صــى 

اللــه عليه وســلم .

ــد  ــا عب ــا بكــر اســتخلف م ــولا أن أب ــه إلا هــو ل ــذي لا إل ــال: )وال ــرة، ق    عــن أبي هري

اللــه ثــم قــال الثانيــة ثــم الثالثــة ثــم قيــل لــه: مــه يــا أبــا هريــرة فقــال: إن رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم وجــه أســامة بــن زيــد في ســبع مائــة إلى الشــام فلــا نــزل بــذي 

خشــب قبــض النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وارتــدت العــرب حــول المدينــة واجتمــع 

إليــه أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقالــوا: يــا أبــا بكــر، رد هــؤلاء، توجــه 

هــؤلاء إلى الــروم وقــد ارتــدت العــرب حــول المدينــة ‍‍‍ فقــال: والــذي لا إلــه إلا هــو لــو 

جــرت الــكلاب بأرجــل أزواج رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا رددت جيشــا وجهه 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ولا حللــت لــواء عقــده رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم،( الاعتقــاد للبيهقــي )ص: 345(
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   ولــن كان التذبــذب والتأرجــح لــه أضراره الجســيمه وعواقبــه الوخيمــة , فــإن بعــض 

القــرارات – قــد يظهــر بعــد الــروع فيهــا ـــــ  مــا كان خافيــا مــن مفاســدها , وغامضــا 

مــن مثالبهــا , وفي هــذه الحالــة لا ينبغــي التعجــل في الرجــوع عنهــا قبــل المقارنــة بــن 

مفســدة )تركهــا بعــد الــروع فيها(ومــا ظهــر مــن مفســدة )إمضائهــا والمــي فيهــا( .

   فــإن كانــت مفســدة تركهــا أعظــم تعــن المــي في اتخــاذ القــرار وتحمــل مــا فيــه مــن 

مفســدة تجنبــا لأعظــم المفســدتين .

ومن هذا الباب قول الرشيد حين بدا له في تقديم الأمين على المأمون في العهد:

لقد بان وجه الرأي لي غير أنني ... غلبت على الأمر الذي كان أحزما 

فكيف يرد الدّر في الضرع بعد ما ... توزع حتى صار نهبا مقسما 

أخاف التواء الأمر بعد استوائه ... وأن ينقض الحبل الذي كان أبرما

	   والــذي يظهــر واللــه أعلــم  أن قــرار  توســع » الدولــة الإســامية » مهــا قيــل 

ــه  ــك كل ــن ذال ــم م ــه أعظ ــوع عن ــدة الرج ــإن مفس ــد ف ــن مفاس ــه م في

 

لأن الرجوع عن هذا القرار :

- يعنــي تهديــدا لكيــان الدولــة ، وربمــا يجعــل منــه الأعــداء بابــا للنيــل مــن مكانتهــا في 

نفــوس المســلمين ، ومنطلقــا للقضــاء عليهــا ، بعــد طــول التربــص والكمــن ..

- ويعني بقاء المجاهدين متفرقين غير مجتمعين .

كــا أن مــا كان يخــى مــن مفســدة إعــان توســع » الدولــة » وقــع متزامنــا مــع الإعــان 

ولم يعــد بالإمــكان تفاديــه  .

وإذا كان الأمــر كذالــك فــإن الرجــوع عــن قــرار » توســع الدولــة » يعنــي أننــا خسرنــا 

مرتــن : 

- خسرنا عندما وقع ما كان يخشى من مفاسد الإعلان عن توسع الدولة.

- وخسرنــا حينــا تراجعنــا عــن الإعــان ولم نحصــل عــى مــا يترتــب عليــه مــن مصالــح , 

بــل زدنــا الطــن بلــة بتحمــل مفاســد الرجــوع عــن القــرار .
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فالثبات ..الثبات ..يا أيها المجاهدون ..

وإياكم و »لو« فإنها تفتح عمل الشيطان !

واحذروا  »اللوم« و  »التلاحي« فإن الأمور بالمقادير : 

والناس يلحون الطبيب وإنما ... غلط الطبيب إصابة الأقدار!
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مبايعة الدولة الإسلامية ضرورة وفريضة

  إن المســلمين اليــوم في أحــوج مــا يكونــون إلى الإعــان عــن قيــام » دولــة الإســام » مــن 

أجــل مواجهــة مــا هــو واقــع مــن اســتباحة بيضتهــم وتكالــب الأمــم عليهــم .

وهو ما يوجب المبادرة إلى الدخول في أول بيعة يتم الإعلان عنها ..

   لســنا في خــرة مــن أمرنــا حتــى نقبــل هــذا و نــرد ذاك , أو نســتغرق وقتــا طويــا في 

التربــص والانتظــار ، أو التــأني في الاختيــار 

 لأن وجوب نصب الإمام على الفور والاستعجال 

 ولأن أوضاعنــا المأســوية لا تســمح بالتأجيــل .. ينبغــي أن نتعلــق بــأول بارقــة أمــل ..كــا 

يتعلــق الغريــق بــكل شيء حتــى بالقشــة .

   وإلا أصبحنــا كغريــق تمتــد إليــه أيــادي المنقذيــن فيقــول : كفــوا أيديكــم ..لا أريــد أن 

ينقــذني إلا ذو طلعــة بهيــة وقامــة ممشــوقة ..!!

   إن الاجتــاع تحــت رايــة » الدولــة الإســامية » محقــق للكثــر مــن المقاصــد الشرعيــة 

منهــا :

-1 الاجتماع والوحدة والجهاد تحت راية واحدة. 	

ــة  ــكام الشرعي ــن الأح ــر م ــه الكث ــف علي ــذي تتوق ــة ال ــب الإمام ــاد منص -2إيج 	

  . الدنيويــة  والمصالــح 

	 -3 تحقيق البيعة العامة التي أوجبها الله على كل مسلم .

ــر  ــادة غ ــى قي ــلمين ع ــع المس ــعى إلى جم ــة تس ــام أي جه ــق أم ــد الطري -4 س 	

. شرعيــة 

  فالدعــوة إلى بيعــة » الدولــة الإســامية » دعــوة لاجتــاع المســلمين تحــت رايــة واحــدة 

ــام واحد.  وإم

وذالك أدعى لاجتماع قوتهم وأقرب إلى تحقيق الغلبة على عدوهم .
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وأهــل الحــل والعقــد الذيــن بــادروا إلى هــذه البيعــة قامــوا بأمــر واجــب وفــرض لازم 

وامتثلــوا مــا أمــر اللــه بــه.

فهذه البيعة تدعو إلى الفرحة والسرور لا إلى الخوف والتوجس من الشرور.

وليــت شــعري كيــف تتوجــس نفــس مؤمنــة مــن عبــادة أمَــر اللــه بهــا وحــث المســلمين 

عليهــا ؟

 إن » الدولــة الإســامية في العــراق والشــام » دعــت إلى بيعــة الإمــام ومهــدت لهــذا الأمــر 

ــتقام . حتى اس

فمــن أعــرض عــن بيعتهــا مؤثــرا البقــاء بــا إمــام فليحــذر أن يكــون ممــن قــال فيهــم 

عليــه الصــاة والســام : » مــن مــات وليــس في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة «رواه 

مســلم مــن حديــث عبــد اللــه بــن عمــر..

   ومــن أعــرض عــن بيعتهــا عازمــا إنشــاء بيعــة أخــرى لنفســه أو لغــره فقــد خالــف 

ــه مــن حديــث أبي  ــه الصــاة والســام : )فــوا ببيعــة الأول فالأول(متفــق علي ــه علي قول

ــرة . هري

ومــن أعــرض عــن بيعتهــا بحجــة التســويف والتأخــر إلى أن يســتتب الأمــر للأمــر , فقــد 

قــارف الإثــم وأخطــأ التبريــر.  

لأن نصب الإمام واجب عل الفور والتعجيل لا على التسويف والتأجيل .
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أيها المجاهدون في العراق والشام :
  إنكم في معركة كبيرة الحجم وطويلة الأمد 

لا تواجهــون فيهــا عــدوا واحــدا بــل تواجهــون حلفــا مكونــا مــن أعــداء الأمــة التاريخيــن : 

النصــارى ، واليهــود ، والشــيعة ، والنصيريــة مجتمعــن.

وليــس بإمكانكــم مواجهــة هــذا الحلــف وأنتــم جماعــات متفرقــة مشــتت أمرهــا مختلــف 

رأيهــا لــكل جماعــة شــيخها ورأســها .

إن الواقع اليوم لا يسمح بقيام دولة الإسلام فحسب بل يدعو إليه بإلحاح .

و الجماعات المجاهدة كلها يمكن أن تتوحد وتندمج في هذه الدولة ..

و هــي وحدهــا المعنيــة بهــذا الأمــر , فينبغــي أن تكــون هــي المبــادرة وهــي المخططــة وهــي 

. المنفذة 

ولا عليها إن تقاعس غيرها أو تخاذل .

أيها المجاهدون في العراق والشام :
إن نصر الله لا يستمد إلا بطاعته , وعونه لا يطلب إلا بالخضوع لشريعته .

ــه مــن  ــوا مــا نهاكــم عن ــه مــن التوحــد والائتــاف , واجتنب ــه ب   فاســتجيبوا لمــا أمركــم الل

ــاف . ــرق والاخت التف

واجتمعــوا تحــت رايــة واحــدة وإمــام واحــد , فذالــك مــا يــرضي ربكــم ويغيــظ عدوكــم 

ويقــوي شــوكتكم.

واحذروا استمرار الخلاف والنزاع , فإنه يفضي لا محالة إلى العداوة والصراع ..

إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي ... فلا بد يوما من قوى أن يجذما !

ــم كي  ــا له ــنة, ناصح ــل الس ــا أه ــال مُخاطب ــه , إذ ق ــه الل ــي رحم ــة الأوزاع ــروا قول   وتذك

ــاس«. ــل الن ــن أق ــم م ــه فإنك ــم الل ــوا  يرحمك ــم: »ترفق ــوا ببعضه يترفق

  والمجاهــدون اليــوم في مواجهــة أمــام عــدو شرس يحتاجــون إلى أن يرحــم بعضهــم بعضــا 

ويعــن بعضهــم بعضــا . 

  وينبغــي لأهــل العلــم التواصــل مــع المجاهديــن ومناصحتهــم وإعانتهــم عــى الاجتــاع 

والألفــة ,وتحذيرهــم مــن الشــقاق والاختــاف ..
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وعلى النصيح إذا نأى عن قومه     بث الرسائل حين تشتجر الأمور .

نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى أن يؤلــف بــن قلــوب المجاهديــن ,و أن يقــر أعيننــا وســائر 

المســلمين برؤيتهــم مجتمعــن تحــت رايــة واحــدة وأمــر واحــد .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كتبه :

أبو المنذر الشنقيطي

الثلاثاء 20 محرم 1435 هـ .

03 ديسمبر 2013 م .


